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Uإعادة الوجه الحضاري لمصر بين اليأس والرجاء 
                                                                                                                         

 مدكتور عبد الباقي إبراهي                                                                     
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية       

 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية     
 عين شمس وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة                                                

 
كتب العتيقة وبـين جـدران باليـة ومأـما مأثلـة حيـة لتـدهور يىدم  ثثلاة أيام وبم فيني امجلمع العلمي المصري وفي جو ال

البيئة بمخلفات بلةيد وسط القاهرة وعلي بعد دعه مأتار مـن مجلـس الشـورى ومجلـس الشـعب انعقـدت نـدوة العمـارة الـتي 
ة في ودعــت إليهــا أســاتذة العمــار 1981ابريــل  24إلي  22متـهـنلج اــمجاــب ةراــمعلا ةللس الأعلــى للثقافــة في الفــترة مــن 

المعمـاريين في  مـنامالجعات المصرةي وعأضاء شعةب العمارة في نقابة المدنهسين وجمعية المدنهسين المعمـاريين المصـرةي وعـدد 
وكانــت  ..مصـر دعـتهم لمحاولــة أخـرى لإنقـاذ وجــه مصـر الحضـاري الــذي كـان مشـرقا وضــاء علـي مـر يأــما التـاريخ الطويـل

 ..وإنشاء مجلس اعلي للعمارة وتخطيط المدن ،وتظنيم المةنه ،ة هي تكوين المعماريالموضواعت الثةثلا التي ناقشتاه الدنو 
وأتضــح مــن ســياق البحــوث الــتي قــمدت والكلمــات الــتي ألقيــت أن أســلوب التعلــيم في مصــر لا يــزال كمــا هــو جماــدا لم 

يم المعمـارى لا يـزال كمـا  وإن إختلفـت بعـض محتوايتـه .. والتعلـ دد أو يتغير في اهنمجه نمذ ام يقرب مـن نصـف قـرنجيت
تــتحكم في  …فرعــا مــن فــروع الهدنســة مثلــه مثــل الكهربــاء والميكانيكــا والــري والمنــاجم والكيميــاء كــان مــن نصــف قــرن

هذا في الوقت الذي تستقل فيه دمارس العمارة في كـل أنحـاء  ..في ةيسدنلها مولعلا ةنلج هريو مجاللس الأعلى للجماعات
 …ة مســتقلة نظــرا لطبيعتهــا الخاصــة الــتي تجمــع بــين العلــوم الفنيــة والإنســانية والتكنولوجيــة والبيئــةالعــالم في كيانــات علميــ

 …كأمل من الآامل ولكن تحقيقه لا يزال بعيد المانل  …واتفق المؤتمرون علي أسلوب التطوير
مهــا عــدد مــن اللــوائح تظن المعماريــة كمــا أتضــح يأضــا مــن ســياق البحــوث الــتي قــمدت والكلمــات الــتي ألقيــت أن المنهــة

ـــة هـــي الأولي في مخالفتهـــا وإهمالهـــا حـــتى ظهـــرت فيهـــا آفـــة  والقـــوانين الـــتي لا تنفـــذ أو تحـــترم وأن اهلجـــات الرسميـــة في الدول
تظنـيم  إن… الاستثانءات فا�ارت وأصبحت اللوائح والقوانين حبرا علي ورق ليس هانك ام يعطي لهـا القـوة أو الفعاليـة

 …نهمــة العمــارة تحكمهــا نقابــة المدنهســين الــتي تضــم تخصصــات الكهربــاء والميكانيكــا والــري والصــرف والمنــاجم والمحــاجر
واتفــق  …هاوـصأ تعاـتم وتضـآلت فعــاليتهم وأصـبحت العمـارة اليـوم لعبـة في يـد الجميـع …وقلـة قليلـة مـن المعمـاريين

وعلي أسلوب التظنيم االجد للمةنه علي نمط ام يجرى في الـدول المتقمدـة   المؤتمرون علي ضرورة إنشاء مجلس اعلي للعمارة
 كأمل من الآامل ولكن تحقيقيه لا يزال يأضا بعيد المانل. 

وفي �ةيا الدنوة وضعت التوصـيات كغيرهـا مـن التوصـيات وخـرج المـؤتمرون وهـم بـين اليـأس والرجـاء.. اليـأس إلا مـن رحمـة 
ليسـمع ويـرى آمـالهم وآلاهمـم علـي  ..سـيد وزيـر الثقافـة والأعـملا وشـئون رئاسـة الجمهوريـةاالله.. كان مألهـم في حضـور ال

في  ..ولكــن خــاب مألهــم …أسـاس أن العمــارة هــي الواجهـة الحضــارةي للدولــة قبــل الـرقص والموســيقي والرســم أو النحـت
في الوقـت  …لم يـرد فيـه ذكـر للعمـارة ولمبه فترعت لا تيلا ة نإب يروـهملجا رارـقلا نأ تىـحشءاـ مجاللـس الأعلـى للثقافـة

الــذي يقولــون فيــه أن العمــارة هــي مأ الفنــون ( رحمهــا االله ) ونعــامد دب اليــأس في قلــوب بعــض المــؤتمرون قــال أحــدهم أن 
مفتاح الأمر في دي المدنهس عثمـان أحمـد عثمـان نقيـب المدنهسـين وهـو الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يقـول ويفعـل في وقـت 

بعض من نقيب المدنهسين ألا يسمح باستقطاع جزء من نقابته ليتحول إلي جهـاز مسـتقل يـظنم نهمـة . وخشي ال.واحد



  2 

ومـــن شـــدة اليـــأس اقـــترح الـــبعض ضـــرورة اللقـــاء بـــرئيس  …العمـــارة علـــي غـــرار مـــا هـــو قـــائم في كـــل بـــلاد العـــالم المتقـــمد
كــون علــي بابــه مأــل في اســترجاع الوجــه قــل أهميــة مــن الصــيادين عســي أن يأالجمهوريــة ورب العائلــة وإهمامــا وهــم ليســوا 

ومــهنم مستشــار في  …واقــترح الــبعض أن يكــون لــرئيس الجمهوريــة مستشــارين في الشــئون المختلفــة …الحضــاري لمصــر
واقـترح  .ويئس أحد المؤتمرين حتي مـن لقـاء رئـيس الجمهوريـة. .الأمل. فيه . عسي أن يكون.شئون العمارة وتخطيط المدن

 من حال إلي حال. …إلي احد سواء االله سبحانه وتعالي فهو وحده مغير الأحوالألا يلجأ المؤتمرون 
وانتهت الدنوة التي ضـمت معظـم المسـئولين عـن العمـارة وتخطـيط المـدن في مصـر انتهـت في هـدوء شـديد. دون أن يحـس 

  في ديحولا فظولما ىوس ةعاقلا جراخ دحأ مجالمع العلمي المصري.   
        


